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معمار واكاديمي

ثــــــمـــــــــــــــــانــــــيــــــنــــــيـــــــــــــــــة قــحـــــــــطـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــدفــعــــــي

الـــــتـعـقـــــيـــــــــــــد .. والـــــتـعـــــبـــــيريـــــــــــــة في الـعـــــمارة

ثمــة مـشــروع آخـــر صمـمه قحـطــان المــدفـعي
حظي بـاهتـمام اوسـاط شعبـية واسـعة، نـظرا
لخـصــوصـيــة مــوضـــوعه ومـــوقعه المـتـمـيــز في
وسط العـاصمة ولضخـامة ابعاده نـسبياً وهو
مجمع " جـامع بنية " )1965-75( في مـنطقة
" عـلاوي الحلــــة " بكــــرخ بغـــداد، وقـــد شـغلـت
عمــارته في اعـتقــادنـــا حيــزا مــؤثــرا في مـســار
منجـزه الابـداعـي، كمـا انهــا ايضـا تـشيـر الـى
تبـدلاته الاسلــوبيــة. يتـألف المجـمع من عـدد
محـدد مـن مبـانٍ مـتبـاينـة ان في مفـرداتهـا او
في كتلهـا، فكتلـة المسجـد الضخمـة والمهيمـنة
هي الــوحيـدة مـن بين حجــوم صغيـرة اخـرى
يـتـــشـكل مــنهــــا المجـمـع كقــــاعــــة المـنــــاسـبــــات
والـضريح والمـدخل والسـور المحيط ودكـاكينه،
التــى وجــدنــا ان المـعمـــار لم يــولهــا اهـتمــامــا
تصـميمـياً ممـيزاً، عـدا مبـنى الـضريـح، الذي
اعتبـره مـن "اجمل" مفـردات المجـمع واكثـرهـا
تعبـيريـة. لكن مـا يهمـنا في هـذه الدراسـة هو

الـسكــريتـاريــة ان يخلقهـا في حـالـة تـنفيـذه،
نحسّ بـان عمارة " دار الـضيافـة " لن تضيف
شيئـا كثيرا الى رموز المـشهد المعماري المحلي

المبنية. 
مـن الـصعـب اخـتــزال مــســار ابــداعـي طـــويل
وغـنـيّ ومـتجـــدد، كـمـــا هـــو الحـــال في مــســـار
قحطـان المـدفعـي المعمـاري في دراسـة واحـدة؛
هــو الـــذي اختــرق سـقف الفـضــاء الابـــداعي
بموهبـة معماريـة متوهجـة وبطاقـة تعبيـرية
كــانت دائمـاً محتـدمـة وفي احيـان..مـستفـزة.
ان تعدد مـواضيع مشـاريعه وتنـوع مقاربـاتها
التـصميمـية، تجعل مـنه حالـة عصيـة على "
النمـذجـة " او التـصنـيف. لكن الامـر الاكيـد
بــان عمــارة المــدفعـي شكـلت ومــا زالت تــشكل
حـدثـا مميــزا في الخطــاب المعمـاري العـراقي
والاقليـمي، حـدثـا يـسـتمـد اهـميـته الكـبيـرة
مـن تجــــاوزه ســـــابقــيه، وتمـيــــزه عـن اقـــــرانه،
وتـــأثـيـــره الحـــاسـم علـــى لاحقـيه: مـن خلال
خلق فضـاءات معمـارية تجـديديـة وحداثـية
ظل المعمـار دائمـاً مـسكـونـاً بهــا. ولئن اشـرنـا
في دراسـتنـا هــذه، وهي المكـرسـة لـثمـانـينـيته،
الـــى انجــــازه المعـمــــاري فقــط، فـــانـنــــا نعـــرف
تمـــامـــا ان المـــدفعـي " مـتـــورط " بـــالحـــداثـــة،
كـمبــدع له حـضــوره المـميـــز في نتـــاج اجنــاس
ابــداعـيــة اخــرى غـيـــر المعـمــاريـــة، فهــو رســام
جـيــــد، وشــــاعــــر غـيــــر عــــادي، ومـثـقف رفــيع
الثقـافة، واكاديمي كفء، ومحدث لبق، ودائم
الـدأب في الحصـول علـى المعـرفـة )وليـس من
دون مغـزى انهـماكـه في الدراسـة مجـددا ومن
ثم نيله شهادة الدكتوراه بالعمارة سنة 1984

بعد 32 عاما من تأهيله المهني الاول!!(.
واخيـرا، قـد تـثيـر آراؤنـا الـنقـديـة الـواردة في
متن نـصنــا، جــدلاً حــول مـصــداقيــة الاسـس
المعـتـمـــدة في تقـيـيـمـــاتهـــا، فهـي قـــد تحـظـــى
بـــالقـبــول مـثلـمـــا، نعـتــرف بـــانهــا قـــد تكــون
عــــرضــــة لغـيــــر ذلـك. بـيــــد ان الامــــر الاكـثــــر
اهـميــة من كل هـذا، وهـو الـذي حفـزّنـا علـى
اعـــداد هـــذه الـــدراســـة، هـــو الـــرغـبـــة لابـــداء
شعـــــورالاحــتـــــرام لـــصـــــاحــب الاحــتفـــــالــيـــــة،
وتـــوظـيف مـنـــاسـبـتهـــا لارســـال تحـيـــة..الـــى

ثمانينيته!
عـمـــراً مـــديـــداً لـك، ايهــــا المعـمـــار المجـــدّد،...

والمتجدد!. ؟؟

لتلك الـواجهـة التـى يمكـن رصد تـشكيلاتـها
المتعـددة كلمـا رفعنــا بصـرنـا نحـوهـا او كلمـا
تحـركنا حول المبنى. وبهـذه المعالجة الفريدة
فــان المـعمـــار ينــضم الــى قلـــة من المــصمـمين
الـــذي حـــاولـــوا كــســـر حـــدة الهـيـئـــة العـــاديـــة
للــمــبــنـــــى المـــتعـــــددالـــطــــــوابق، المـــتجــــســـــد "
بــصفـيحـــة " هـنـــدسـيـــة مـنـتـظـمـــة مـتـــوازيـــة
الاضلاع والتى ابتدعها يـوما ما لوكوربوزيه،
وحـظي نمـوذجهـا الـتصـميـمي علـى تكـرارات
متعـددة، اوصل هنـدسيتهـا الصـافيـة، لاحقا
 " ‘مـيــس فـــان يـــر رو ّ " الـــى مـنــتهـــاهـــا في
مـبـنــــاه " ســيغــــرام بــيلــــديــنغ " بـنـيــــويــــورك
)1958(. مــن هــنـــــا، مــن الــنــــــأي بعــيـــــدا عــن
جـــاهـــزيـــة الـــشكـل المعـمـــاري يــتعــين تقـيـيـم
محـــاولــــة قحــطـــان المــــدفعـي الـتــصـمـيـمـيـــة
المـميـزة هـذه في مـبنـى وزارة المــاليـة، كـاحـدى
المحــاولات الجــادة في الاشـتغـــال علــى ثـيـمــة
الابــتعـــــاد عــن الــــشــكل الـــصفــــــائحــي الملازم
للمـبنى المـتعدد الـطوابق. انهـا، في اعتقـادنا،
تتـسـاوق بــاهمـيتهـا في هـذا المقـام مع اجـواء
مـداخلة " جيو بونتي " الـتصميمية بمبناه "
بــيـــــرلــي تـــــاور " )1956( في مــيلانـــــو وعــمل "
فــــالـتــــر غــــروبـيــــوس " في " بــــان امــــريـكــــان "
)1963( بنيويورك، وكـثير من اعمال " لويس
كـان " الاخيرة المـتعاطيـة مع تلك الموضـوعة،
وكلهــا محـاولات جــريئــة تتـطلع الــى ابتـداع
تصـورات جـديـدة عن " فــورم " المبنـى المتعـدد
الطوابق الذي اضحـت هيئته عادية وجاهزة

ومكررة. 
ان الحـــديث عـن عمــارة قحـطــان المــدفـعي لا
يمـكـــن له ان يــنـــتهــي مــن دون الاشـــــارة الـــــى
مـشروعين ضخمـين نوعا مـا، يفصلهمـا اكثر
من عقـد. كلاهمـا لم ينفـذا، وكلاهمـا يدلان
علـى مدى الفـضاء الـواسع الذي يـتحرك به
هـذا المعمار ذو المرجعـيات المتنوعـة. احداهما
مبنـى " سكـريتـارية الـطاقـة الذريـة " ببـغداد
)1976(، والمــــشـــــروع الاخـــــر " دار ضــيـــــافـــــة "
)1989(. الاول مثـير لجهـة تعبيـريته وغـرابة
لغـته الـتـصـمـيـمـيــة غـيــر المــألــوفــة، والـثــانـي
مــثقل بـتـمـــاثلـيــة صــارمــة تــشـي الـــى نـَفـَـس
كلاسـيكـي لم نـشهــد له حـضــورا ممــاثـلا من
قبل في مسارالمعمـار الابداعي. واذ نقدر تنوع
الآفاق الابـداعيـة المتجـددة التـى يمكن لمبـنى

والـتــــرحـيــب بهــــا مـن قــبل اوســـــاط شعـبـيــــة
واسعــــة، لا يـعفــي المعـمــــار، في نــظــــرنــــا، مـن
مسؤوليـته المهنية للطريـقة التى " يتحدث "
بهـا الى جمهـور عريض عنـدما يـواجه بعضا
مــن قـــضــــــايــــــا ذلـك الجـــمهــــــور الـــثقــــــافــيــــــة

اويصطدم مع ذائقته الجمالية الراسخة. 
في عــــــــام 1978 يـــنـهـــي قـحــــطــــــــان المــــــــدفـعـــي
تصـامـيمه لمـبنـى " وزارة المــاليــة " في منـطقـة
الـوزيـريـة ببغـداد والـذي نفـذ في وقت لاحق.
يتكـون المـبنـى من بـرجين مـزدوجين بـارتفـاع
14 طـــابقــا، يـتـصـلان مع بعــضهـمـــا بجــســور
خــرســـانيـــة معلقــة ومــوقعــة علــى ارتفــاعــات
مختلفة. ويشـابه القرار التصميمي الخاص
في معـالجـة الـواجهـة الامــاميـة )الخــارجيـة(
لـلبــرج الــواحـــد مثـيله الآخــر فـيمـــا تتـشــابه
ايضا طريقة معـالجة الواجهتين الخلفيتين
)الداخليتين(. واذ جاءت معالجة الاخيرتين
وكـــأنهـــا تحـصـيل حـــاصل لمـنـظـــومـــة تـــرتـيـب
الفــراغــات الـــداخلـيــة، المـتــشـكلــة مـن ســطح
مــستـوٍ بـفتحـات ذات ايقـاع مـتمــاثل لنـوافـذ
الفـضـــاءات المكـتـبـيــة، اتـــى اسلـــوب معــالجــة
الــواجهـتين الامـامـيتـين علـى قـدر كـبيــر من
الــرهــافــة الـتعـبيــريـــة المتـسـم علــى تغـييــرات
دائـمـــة نـــاجـمـــة عـن تـنـــوع حـــركـــة الـتـــشـكل
الـواجهاتي. ومنـبع هذه الحركـة هو الاسلوب
المـــتـفـــــــــرد لـــتــــــشــكـــيـلات وضـعـــيـــــــــة الـقـــــطـع
الخرسانية الثابتة لمنظومة كاسرات الشمس
" الـلـــــــوفـــــــرات "  Louversوالمـغــــطــيـــــــة كـل
سطوح الـواجهة. لكن المعـمار ومن اجل خلق
مـشــاهــد بـصــريــة مـتنــوعــة، لجــأ الــى تغـييــر
مــتعـــاقـب ومـتــــدرج لفـــورم المـــسقــط الافقـي
لجمـيع طوابق المبنـى. وهذا التغـيير يتحقق
جـراء تثـبيت نقـطة بـارزة في منتـصف واجهة
الــطـــــابق هـي في الـــــواقع رأس مــثلـث، يمـتــــد
منهـا ضلعان يقل طـولهما كلـما ارتفعنـا الى
الاعلــــى. ويعـمـل الفـــرق في طـــول الــضـلعـين
علـى انشاء مـنطقة بـسطح مستـو في اطراف
الواجـهة تـزداد مسـاحتهـا كلمـا ارتفعـنا نـحو
الاعلــى؛ اي كلمــا قصـر الـضلعـان المنـطلقـان

من النقطة البارزة الوسطية لرأس المثلث. 
وفي الـنتيجـة فـان وضع اعمـدة " الكـاسـرات "
بـــارتفـــاع طـــابق واحـــد في سـطـــوح الـــواجهـــة
وبـــزوايـــا مخــتلفـــة خـلق تغـيـيـــرات مـتـنـــوعـــة

بـرغبـة قـويـة " لارضــاء الجمهــور " من خلال
تـرسـيخ العنـاصـر " الـشعبـويـة " في تـصمـيمه
المقتـرح، بدلا مـن قيامه بـاداء واجبه المنـتظر
مــنه والخــــاص في الانهـمــــاك بقــضــــايــــا رفع
المــستـوى الـفنـي وتغـييـر الــذائقــة الجمــاليـة
السـائدة. فـالتكـوين اجمـالاً يكرر صـيغة حل
تصـميـمي، تـُـستـحضـر فـيه مفــردات الصـورة
المتخـيلة التـى حفظتهـا الذاكـرة الشعـبية في
تـصوراتهـا عن مبنـى )المسجـد(. كما وتـتبدى
في هــذه الـصـيغــة ايـضــاً رغـبــة المـصـمـم غـيــر
المفهـومـة في الحفـاظ علـى تـراتـبيـة مـألـوفـة
وشـائعــة لتعــاقب تــوقيعــات تلك المفـردات في
الحل الـتكـويـني مـن دون تغـييـر مـهم يـذكـر.
وتـثيــر مقــاربــة المـعمــار هــذه ســؤالا جــوهــريــا
فيمـا اذا كانت الحداثـة، واقصد بهـا الحداثة
المعــمــــــاريــــــة، هـــي محـــض نــــــزوة طــــــارئــــــة في
تطـبيقـات المـشهــد المعمـاري المحـلي، بمقـدور
المعمــار، اي معمــار، التـنصـل منهـا بـسهـولـة،
والتغاضي عن انجازاتها بمثل هذه السرعة؟
ام انهـــا ظـــاهـــرة لمـمـــارســـة مهـنـيـــة اكـتــسـبـت
شـــرعـيـــة حــضـــورهـــا مـن مـنجـــز تــصـمـيـمـي
واقعــي، اجــتهـــــد، وحــتـــــى نــــــاضل، كــثـــــر مــن
المعـمـــاريـين العـــراقـيـين، بـضـمـنهـم قحـطـــان
المدفعـي ذاته، في تكريـسه وتوطيـنة في البـيئة
المبـنيــة منـذ عقـود؟. فـالـرسـالــة التـى يــرغب
المعـمــار في ايـصـــالهــا لـنــا مـــربكــة وغــامـضــة
الـفحوى والمعنـى. فهل يريـدنا ان نصـدق بان
اشكـال مفـردات الحـل التكـوينـى وتـراتبـيتهـا
المكـــررة تـــاريخـيـــاً والمعـــادة بـنـــائـيــــا ً لا يمكـن
تغييرهـا او اختراق منظومتها الجاهزة؟ هل
نفهـم بان مـصداقـية الـتعاطـي مع موضـوعة
معماريـة محددة، وخصوصـا تلك التى تهتم
بـتلـبـيـــة الحـــاجـــات الـــروحـــانـيـــة والـــديـنـيـــة،
تـتـمــظهــــر فقــط مـن تــــرديــــدهــــا وتمـثـيـلهــــا
"نموذج" حل مـعماري معين: سـابق وتقليدي
وشـائع.. واوحـد؟ هل فـعلا " ليـس بــالامكـان

احسن مما كان "؟!.
مـن نـــاحـيـتـنـــا لا نـــرى قــطعــــا، ذلك؛ كـمـــا لا
نـتلـمــسه في سـيـــاق المـمـــارســـة الـتـصـمـيـمـيـــة
العـــالميــة والاقـليـميـــة وحتــى المحـليــة ايـضــاً.
لنتذكر "رونشان" - "كرة الثلج" التى اطاحت
بمفهوم العمارة الحـديثة، ما هي الا مصلى؛
وهـل بمقــــدورنــــا عــــدم الاشــــارة الــــى تجــــارب
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــان والـــــــــطــلــــــي المــعــــــمـــــــــــــــاريــــــين الالم
والاسـكـنــــديـنــــافـيـين في الخـمـــسـيـنـيــــات في
اخـتـيـــــارهـم الابـنـيـــــة الـــــديـنـيـــــة علـــــى وجه
الـتحـــديـــد، لــتكـــون مـــوضـــوعـــا تــصـمـيـمـيـــاً
مفـضلا لتغـييـر الـذائقــة المعمـاريـة الـسـائـدة
وقـتذاك والتمهيد للانعطـافات الكبرى التى
سيــشهــدهــا المـســـار التـطــوري للـعمــارة. هــذا
بــــالاضــــافــــة الــــى مــــا اجـتــــرحـه المعـمــــاريــــون
الايـــرانـيـــون والاتـــراك والـيـــوغـــسلافـيـــون في
تقصـى "اميج " آخـر معـاصـر وحـداثـي لمبنـى
المسجد. بل وهل بالامكـان التغاضي عن ذكر
المحـاولـة الـرائـدة والجـريئـة وبـالغـة الاهـميـة
التـى قـام بهـا المـدفعي نفـسه في ايجـاد صـورة
مـخالفة وحداثيـة لمبنى المسجـد على خلفية
الــتقلـبـــات الاسلـــوبـيـــة الحـــاصلـــة في مـنجـــز
العـمـــــارة المحلـيــــة؛ واعـنــي بهــــا تــصـمـيــمه "
مــسجـــد سـت نفـيــســـة " بــــالكـــرخ بـبغـــداد في
الخمـسينيـات، والتـى رأى فيهـا الاصولـيون "
تفكـيكا " عـاصفاً لتـصوراتهم الـثابتـة عن ما
يمكـن ان تكون عـليه هيئـة مبنـى المسجـد، ما
حملهـم لشن حـملة ظـالمة ضـد عمـارة المبـنى
الـتى وجـدوا فيهـا عملا خـارجا عـن التقلـيد
يـصل حد " الهـرطقة "! )والهـرطقة هـنا بين
هلالــين، كــنـــــايـــــة عـــن وجل " المحـــــافـــظــين "

ورعبهم من تأثيرات الحداثة(. 
وعلى العـموم فان رسـالة عمـارة " جامع بنيهّ
" الغــارقــة في " شـعبــويـتهــا " تــظل ملـتبـســة،
تعكـس الاضطراب الـدلالي الذي تعـاني منه
فئـات اجـتمـاعيـة مـتنـوعـة. ان قبـول عمـارته
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عمــارة المــسجــد الجــامع، فـفيـه، كمــا اشــرنــا،
ثـمـــة رســـالـــة خـــاصـــة يـبعـثهـــا المـصـمـم لـنـــا
كـمتلقـين لعمـارته ومـستخــدميهـا معــا؛ كمـا
اننــا نجــد فـيهــا تــداعيــات لتـمثـيل مـنعـطف

آخر من منعطفات مسار المعمار الابداعي. 
ثـمــة قـبــة بـيـضــويــة الـشـكل تحـيـط بهــا مـن
الاسفـل مجـمــــوعــــة مــن اضلاع خــــرســــانـيــــة
متفرقـة ترتكـز على "طـبلة" تنهـض من كتلة
مكعـبة تحـصر فـضاء حـرم المسـجد، وبجـانب
القبـة يـرتفع عـنصـر فـرتكـالي طـويـل مضلع
المقـطـع كنــايـــة عن مــأذنــة الجــامـع. وتحيـط
بكتلـة الحـرم اروقـة خـارجيـة بـاقـواس مـدببـة
العقـد. وقد تم اكـساء بـعض سطـوح الجامع
بــالآجــر الملـــون ذي البـــريق المعـــدني المــسمــى
محـليــا " بــالكــربـلائي ". هـل ثمــة شيء اخــر
ممــيـــــز في عــمـــــارة المــبــنــــــى؟ كلا، مـع الاسف،
ونقــولهــا بحـســرة، نـظــرا لمــا نــراه من تمــادي
المعمــار في سعـيه وراء حل تـصـميـمي مـشـوب
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قــراءة في الأعـمــال الـتــشكـيلـيــة لــصــدر الــديـن أمـين

خالد خضير الصالحي
صــدر الـــدين أمـين فنــان مـغتــرب مهــووس
بــــالمحـيــط والـبـيـئــــة ومــــوجـــــوداتهـمــــا مـن
الكـــائنــات الـتي يـتخــذهــا وسـيلــة بـصــريــة
بهـــدف الكــشف عـن المعـطـيــات الجـمــالـيــة
الكامـنة في ثـنايـا الكيـان المحيطـي بصفته
مـــوضـــوعه الأثـيـــر وربمـــا الـــوحـيـــد بـيـنـمـــا
تــشـكل لقــــى ذلك المحـيـط بـــوابـــة الفـنـــان

إليه.
بـوابـة ذات اتجـاه نـسغي ارتـدادي، يبـدأ من
ذات الفنان نحـو لقى المحيـط، ويعود إليه،
ممــــا يــــؤكــــد اعـتـبــــار تجــــربــته واحــــدة مـن
التجارب التعبيرية - الـتجريدية العراقية
التي تـستلهم المحيـط، وتحاول أن تـسم ما
تــضــمه مــن لقـــــى المحــيــط بـــــالقــنـــــاعـــــات
الـشـكليـة الـتي يـؤمن الـرسـام صـدر الـدين
أمـين بهـــا،والـتـي يـبـنــي وفقهـــا مـنـظـــومـته
الــشكـليــة،فــإذا كــان عــدد من الـفنــانين قــد
تـــــــوجـهـــــــوا نـحـــــــو الجـــــــدران والـــــســــطـــــــوح
يـستـنطقـونهـا ويجـرون نحـو الأركـولـوجيـة
علــيهــــا لاكـتـــشــــاف كــــوامــنهــــا الإشــــاريــــة
والعلامـــاتيــة ومعــالجــة نـسـيجهــا وإجــراء
تجــاربهـم علـيهــا، بــاعـتبــارهــا مــرآة تحـمل
واقـع الحـــيــــــــاة الإنــــــســــــــانـــيــــــــة في اصـغــــــــر
تفصيـلاتها، من خلال اكتـشاف مخلفـاتها
الـتي تـشكل أثـرا لمـرور إنـســاني تـرك إشـارة
علـى سطح المحـيط كتـابات وآثـاراً وحزوزا،
فـــــإن صـــــدر الـــــديــن أمــين قــــــد ملأ ســـطح
لـوحـته بكل مـا حـملت ذاكــرته من كــائنـات
عـايـشهـا طـويلا لـتظهـر بـشكل حـشـود من
الـبـــشــــر الــــذيـن يــــرتــــدي بعـــضهـم أقــنعــــة
ويضعون قرونـاً، كما كان القدماء يرسمون
الـــسحـــرة علـــى شـكل حـيـــوانـــات خـــرافـيـــة
واسماك وقطـط وثعابين وسلاحف وطيور
و أقمـار ونجـوم وشمـوس ونبـاتـات وزواحف
وأشجـار وورود في كـرنفـالات تـشتــرك فيهـا
كـائنــات لا حصـر لـتنـوعهـا، كـائنــات تتخـذ
شكل )خلايـا( مغلقـة بجـدار سميـك أسود
يعـــــــزلهــــــا عـــن العــــــالــم الخــــــارجـــي الملــيء
بالـكائنات الأخـرى التي ربما كـانت تتصف
بـالعــدائيــة فتهـدد بــالتهـام بعـضهـا بـعضـاً

فـيه الأشكـال مـا يعـرف )بـالــوضع الأمثل(
في الرسم.

تتــواشـج بنـيتــا اللـــون والأشكــال المـنعــزلــة
فرغم اتخـاذ كل شكل وحدة قـائمة بـذاتها،
إلا أن تــــــواشجـــــاً قـــــد نــــشـــــأ بــيـــنهـــــا وبــين
)السائل( الذي تسـبح فيه وهو ما يمنحها
وحــدة شـكلـيــة وكـــأنهــا نـص صــوري، كـتـبه
عــــشــــــرات مــن الــبــــشــــــر مــــــرّوا أمــــــام كـهف
فــسجلــوا علامــاتـهم وبــذلك كــانـت أعمــال
الـفنــان مقـاطـع من جــدران كهــوف ملـونـة
بـألــوان زاهيــة ذات سمـة طفــوليـة واضحـة

من الناحية التقنية.
يمتـلك الفنـان صـدر الــدين وعيـاً بـالـشكل
لا يمـتلـكه إلا القلـيلــون، وعي جــوهــري في
تأسيس فهم فن الرسم علـى بنية )مكانية
- صـوريـة( أي طـوبـولـوجيـة، لكـن لا يمكن
اعـتـبـــاره واحـــداً مـن فـنـــانـي المفـــروكـــات في
تكـنــيك اكـتــشــــاف أشكــــاله كـمـــا هــــو علـي
النجار مـثلاً. فصدر الـدين لا يصنع حقل
مـتعــرجــات لاكـتـشـــاف أشكـــاله بل هــو قــد
جـــمـع في ذاكــــــــرتـه ذخـــيــــــــرة مـــن أشــكــــــــال
)عـنـــاصـــر( المحـيــط القـــابلـــة للاسـتـيعـــاب
وتكـــويـن الـصـــورة وفق عـملـيـــة انـتقـــائـيـــة
داخليـة تخضع لسيطرة آلية عمل الذاكرة
الإنسانيـة في انتقاء أشـكالها بـعد أن يكون
قد أنجـز العمليـة التحـوليـة عليهـا لتـكون
جـاهـزة كخـزيـن من صـور الـذاكـرة القـابلـة
للـتحـــول )فـــالأسلـبـــة صفـــة ملازمـــة لـكل
حــــــــركــــــــات الـفـــن، حـــيـــث الحــــــــاجــــــــة إلـــي
الــتعـــــديلات الـتـي تـتـــطلــبهــــا خــصــــائــص
وسـيلــة الـتعـبـيـــر ذاتهــا(، إلا أن مــا يـتـبقـي
دائمـاً، هـو المـوضـوعـة الـدالــة حيـث يكـمن
الطـابع في قلـب الرؤيـة.  فقد تـرك الشيء
بصمته الـتي لا تمحى، رغـم كل التحولات
الــــشــكلــيــــــة الــتـــي يحــــــاول صــــــدر الــــــديــن
إجــراءهــا علـــى أشكــاله وتـكنـيك إنجــازهــا
وتنـوع المــواد التي يـستخـدمهـا أو الأهـداف
الـنفعيـة للعمل الفـني، بين أن يكـون عملا
مقــتــنـــــى يـعلـق علـــــى جـــــدار أو بـــــوســتـــــراً
لـلإعلان عن معــرضٍ أو بطـاقـة بـريـديـة أو

غير ذلك.

دون وجـــود ذلك الجــدار. وربمــا هــو إجــراء
دفـــاعـي مـن الـــرســــام ذاته بهـــدف تحـصـين
أشكاله خوفـاً من ضياعهـا في هذا الخضم
الهـائل من الأشكـال السـابحـة علـى سطح
اللــوحــة كـمــا تـسـبح الحجـيــرات في ســائل

موضوع تحت المعاينة المجهرية.  
حـقـل مـــتـــــــرامـــي الأطـــــــراف مـــن أشـكـــــــال
مشخصـة تؤكـد نزوعهـا، والأدق تؤكـد نزوع
الـشكل نحو أزله العلاماتي، الأشد بساطة
من الناحيـة الشكليـة والذي يختـزلها إلى
نـظــام بعــدي هــو بــشكل مــا نـظــام أقـل من
بعـدين نظـام يتجـاوز الخط )كبعـد واحد(
ولكــنه لا يــصل إلـي حـــالـــة الـتـــشكـل فهـــو
محــــاولــــة لـلعــــودة إلـي الــــوجــــود الجـيـنـي
للـــشـكل أو )الــــوجــــود الحجـيــــري( لـــشـكل
الكـائنات حيـث تتحول الـطير الـواقف إلى
حــرف )ي( والــشـمــس دائــرة ذات خـطــوط
وهكـــذا. إن الانقـطـــاع الـــواقع بــين أشكـــال
الــرســام صــدر الــديـن يجـعلهــا تقـصـــر فن
الــرسـم علــى انـطـبــاعــات بـصــريــة مفــردة،
تحـقق وحـــــدة وانـــــدمـــــاجـــــا يــــســتحــيل أن
يـحـقـقـهــــــــا الأدب الـقــــــــادر عـلــــــــى تحـقـــيـق
تـتـــابعـــات حكــائـيــة وبـــذلك يـنـتهـي الـبعــد
الاسـتطـرادي والبـنيـة الخـطيـة، فلا وجـود
لــــذلـك الـنــظــــام الأرســطــــوطــــالـيـــسـي في
الــتــتــــــابع عــنـــــد بــنــــــاء اللـــــوحـــــة في هـــــذه
التجـربة. إنهـا بنيـة متـشظـية، تـشابه بـنى
لــوحــات الــرســام المغـــربي حــسين المـيلــودي
والعــراقـيين فــاخــر مـحمــد وكــريم رسن في
تجــاربه الـســابقــة، حـيث تـتنــاثــر الأشكــال
فيهـا لتملأ سـطح الفراغ، ملـونة ومحـاطة
بخـط )حقيقي( سميك أسود، وكـأننا أمام
نـص تعـويــذة تعـود إلــى أبجــديتـة صـوريـة
غـــائــــرة في القـــدم. نــصــــوص لا يمكــن فك
معــانـيهــا لافـتقــارهــا إلـي معــرفــة قــواعــد
أبجديـتها واتجـاه قراءتهـا، أو صور رسـمها
عـقـل طـفـــــــــولـــي لـــم تـلـــــــــوثـه الحـــــضـــــــــارة
بـــاكتـشــافــاتهــا ومعــارفهــا،فـلم يــزل يـــرسم
بــأسلــوب )عـين الـطــائــر( حـيـث تـظهــر كل
المـــوجـــودات معــــاً دون أن يحجـب أي مـنهـــا
الآخــر، وخـلال منـظــور ذي بعـــدين تـتخــذ

كــــائـنــــات أخـــضعـت لــــسلــطـــــة المجــــاهــــر
ادوارد مـــــــونخ والـــتعــبــيريــــــة الإنــــســــــانــيــــــة

رافاييل لوبن
ترجمة: د.سندس فوزي فرمان 

وضع أسم أدوارد مـونخ على اللائـحة الطـويلة
لأسمـاء الـرســامين المـنبــوذين في نهـايـة القـرن
التـاسـع عشـر. يـخيم المـوت والمـرض علـى عـالمه
وذلـك منــذ لــوحــاته الأولــى "الـطفل المــريـض"
)1885-1886(. وبعد اصطـدامه بالجـو الثقيل
لـلمـجتـمع الإسـكنــدنـــافي المتـشـــدد والمتـصـلب.
كــان الــرفـض مـبــاشــرا وسـيـبقــى هـــذا الفــشل
يلاحق مـونخ لفتـرة طويلـة. لم تكن المـواضيع
المــطـــروحـــة هـي مـــا صـــدم الـنقـــاد والجـمهـــور
فــرسم المـرضــى لم يـكن نــادرا بل علــى العكـس
كــــان تقلـيـــديــــا لكـن مـــا كـــان يـصـــدم هـــو رسـم
الفنـان بضـربـاته العـصبيـة علـى القمـاش ممـا
يجعل اللوحـة تعطي انـطباعـا بأنهـا تخطيط

أولي أكثر من كونها لوحة منجزة عن تمكن.

الأولـــى هــــذه اللـــوحـــات كـــسلـــسلـــة مـتـلاحقـــة
أسـمــاهــا "رسـم جـــداري للحـيــاة" وكــانـت تــدور
حـــــول مـــــواضــيـع مخــتـلفـــــة "تـــيقـــظ الحــب"،
"ازدهـار الحب وذبـوله"، "قلق العـيش"، "المـوت".
أمـا لـوحــة "القبلـة" )1897( فقـد عـرضهـا بعـد
عــــــام مــن ذلـك وهـــي تعــــــرض لــنــــــا عـــــــاشقــين
مــتعــــانقـين أمـــام شـبـــاك. ويـنـجح الـــرســـام في
تــــوضــيح شـــــدة العــــشق مــن خلال رســمه رأس
المـرأة الــذي يبـدو وكـأنـه امتـداد لـرأس الــرجل
الـذي يعـانقهـا. يـشع هـذا الانـدفـاع التـوحـدي
علـى كل عناصر اللوحـة حيث نجد إن الستارة
الـتـي علــى الــشـبــاك تـتـنــاغـم في حــركـتهـــا مع
حـــركـــة جــســـد الـــرجل وتـبـــدو وكـــأنهـــا تغـطـي

العاشقين.
الـديكـور في لـوحـات مـونيك مـضطـرب ويـتغيـر
بحسب العاطفة التي تعبر عنها اللوحة حيث
تخــرج المــشــاعــر الـــداخلـيــة الحـمـيـمــة وتـبــدل
فضاءات اللوحة كليا. وتبقى لوحة "الصرخة"
)1893( المــثـــــال الأكــثـــــر وضـــــوحــــــا علـــــى هـــــذه
الـطــريقـة في الــرسم فــالتـضــاد بين الخـطـوط
الأفقيـة والعمـودية وكـذلك استخـدام اللـونين
الأحمـر والأزرق وكل العنـاصـر المكـونـة للـوحـة،
لـيست إلا خـطوطـاً منحنـية علـى شكل جـيوب
تـتصــادم كي تــوضح لنـا القــوة المقلقــة في تلك
الـصـــرخـــة. وحـتـــى بعـيـــدا عـن لـــوحـــات "رسـم
جـــداري للحـيــاة" وعـنــد رسـمه للــوحــات أكـثــر
تصويرية، تتـألف من مشاهد يومية أو لوحات
شخـــصــيـــــة نجـــــد أن الــتعــبــيـــــر عــن الحـــــركـــــة
الداخلية والحالات النفسـية للشخوص يبقى
هــــو المــــوضــــوع الأســــاسـي كـمــــا هــــو الحــــال في
"الـسيـدة تحت الـشرفـة" )1924( والتي تـعرض
لـنا سـيدة بـالمئـزر وتقف مـستنـدة إلى الحـائط
ونــاظــرة إلــى الـبعـيــد، نجــد إن الاتجــاه الــذي
تنـظــر إليه الــسيـدة يــصبح هــو المنـظـور الـذي
تـتحـــرك كل خـطـــوط عـنـــاصـــر اللـــوحـــة إلـيه
كـــالحـــائــط والــطـــاولـــة والــشـبـــاك وحـــافــــاته.
يـستمـد سكـون الـسيـدة قـوته مـن ذلك التعـدد
الـبـــاعـث علـــى الـــدوار لـنقـــاط الاسـتهـــراب في
اللـوحـة. هـذا التـوتـر في اللـوحـة يعـطيهـا ذلك

الطابع الغريب الخاص.
في هــذه اللـوحــة وفي غيـرهـا مـن أعمـال مــونخ
نجــــد إنـه يغـتــــرف مـن الـتـقلـيــــد الــتعـبـيــــري
لـرامبرانت و لديرور الهـادف الى خلق إنسانية

جديدة.   

تـكــــشف هـــــذه الـــطــــــريقـــــة بـــــالـــــرســم الـــــزخــم
الانـفعـــــالــي لـلفــنـــــان، وكـــــان ذلــك إعلانـــــاً عــن
الحـداثة.  وذلك ما عـزل مونيك عن الـواقعية
الـبــرجــوازيــة الـتـي لـم يــسـتــطع معــاصــروه أن
يــتـخلـــصـــــوا مـــنهـــــا.  كـــــانــت أولـــــى لـــــوحــــــاته
الــشخـصـيـــة تـلك الـتـي تحـمل عـنـــوان "أخـتـي
أنغــر" )1884( ولــوحــة شخـصيــة للـفنــان كــارل
جـنــســن-هغل )1885(، نـــرى فـيهـــا إن الـــرســـام
يـــطلـق شخــــوصـه علــــى خـلفـيــــة مـن الألــــوان
غـيــــرال محـــددة بـــدلا مـن  أن يـــرســم خلـفهـم
ديكـورا داخليـا مـرتبـا بعنـايـة كمـا هـو متعـارف
علـيه. وتـسـتمــد اللــوحــة قــوتهـــا من الـتعـبيــر
المـتـــوتـــر للـــوجـــوه. وســتعلـن هـــذه الــسـمـــة عـن
الـبحث الذي سيـميز أعمـال مونخ بـأكملها ألا
وهــو الـبحـث عن تـسـليـط الـضــوء في اللــوحــة

على دواخل الشخص الذي تقدمه لنا.
سيقـوده هـذا الـبحث إلـى
بــاريـس وبــرلـين. وجــد في
ــــــــــــات ــــــــــــاريــــــــــس تـقـــــنـــــي ب
الانـــطــبـــــاعــيــين وكـــــذلـك
تقــنــيـــــات الــتــنقــيـــطــيــين
أمــثــــــال بــيـــــســــــارو،حــيــث
تخـلق هــــــذه الـــتقــنــيــــــات
نـوعـا جـديـدا من الحـركـة
وقـد أثرت جدا في مونيك
وتـــشهـــد بــــذلك لـــوحــــاته
مـــثل: "الـــــربـــيع في شـــــارع
كـــــارل-جـــــوهـــــان" )1890(
وكــــــذلـك لــــــوحــــــة "شــــــارع
لافـــايـيـت" )1891(. إلا إن
هـــــــذه اللــــــوحــــــات تحـــمل
أســــاســــا بــصـمــــة لــــوحــــة
مــــونـيـك الــــرئـيـــسـيــــة آلا
وهـــــــي "رســـــــم جـــــــــــــــــداري
لـلحــيــــــاة" والــتــي كــــــانــت
تــتــــــألف مــن مجــمـــــوعـــــة
لـوحـات مـتسـلسلـة تهـدف
إلــــى الــتقـــــاط كل لمحــــات

الحياة الإنسانية. 
لـن يعــرض مــونـيك هــذه
اللوحـات سوى في الفصل
الآخـــر مـن حـيـــاتـه وذلك
عنـد ذهـابه إلـى بـرلين في
1902، حيـث عرض للـمرة
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